ری 

6 1 2 
۰ (o 
ر‎ 


RON ۱‏ 4 سے و 
KE‏ اسه نم2 
e 1 VE EX ۸‏ 
7 ۵ص | ۵ a‏ ۸ 1 7 و 
( ۱ سنگه ( ۱ 
AS‏ چک اي 
۱ ر ۸0۳ 


تاين 


لرن لار 


2 ۱ ۱ 
ال کرای بی یی ر حك رابت 


جبته ولمم تم له 
تاش ریز خی بانط 


إن الحمد للَّهِ نحمّده ونستعینه ونستغفره, ونعودٌ باللْهِ من شرور 
أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من یهده الله فلا مضل له. ومن بضلل 
فلا هادي له. 

وأشهد اَن لا له إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن مت 
عبده ورسوله : 

یا أيها الذین آمنوا اقوا الله حى ثُقاتِه ولا من الا وأنثم 

مسلمون؟. 

«يا آیها الاس انقوا ربكم لذي خلقکم من نفس واحدّة وخلْقَ 
4 زوجها وت منهما رجالا كثيراً ونساء اتقو الله الذي تساءَلُونَ به 
والأزحام إن الله کان عَلَيكُم زقیبأک. 

ديا أيها الْذِينٌ آمنوا انوا الله وولو قولا سديداً يلح م 


أعمالكُم وخ لکم دلوم ومَنْ يطعم الله ورَسُوله فَقَدْ فار فوزاً 
ما 


أما بعدٌ: فقد اف الإمام -آبو جعفر أحمد بن محمد الطحاوي 
المتوفى سَنْةَ (۳۲۲ه) رسالة ضمُنها مايحتاجٌ المُكَلْفٌ إلى معرفته» 


واعتقاده. والتصديق به من أصول. الدين کمسائل التوحیلٍ والصّفات» 
والقی, والنبوت والمعاد. وغیر ذلك من قضایا الاعتقاد ومسائله 
وا بيت إليها بسبب على طريقة آهل الس والجماعة من السلف 
الصالح , وقد تلقّاها العلماٌ سلفاً وخلفاً بالقبول والرّضاء ونالت شهرة . 
واسعت وتَصَدَّى لشرحها غيرٌ واحدٍ من أهل العلم, إلا أن الشرح 
المطابق لمنهج السلف الذي هو آمثل المناهج . وأصحهاء وأقومهاء 
واهداها فرح العلامة ابن أبي العز هذا الذي تَضَعُه بين يدي القراء 
محققاً تحقیقاً متقناء عَرياً عن الغلط والتحریفب والسقط الذي جاء في ۱ 


2 


الطبعات السابقة يما تَيْسْرٌ نا من أصول, حل ۳ لا سيما النسخة 
التي کیت في حياةٍ الشارح عن نسخته التي بخطه. 


وقد اعتمدّ ابن أبي العز ‏ رحمه الله في شرحه هذا منهج 
السلّف الذي شید معاقِده. واحکم قواعده أهل العلم) من القرونٍ 


)١(‏ من آهم المؤلفات التي ألفت في مسائل الاعتقاد على مذهب السّلْفِ في القرن الثاني 
والثالث وما بعدهما: كتابٌ «الفقه الاکبره لعالم العراق وفقیهها كت النعمان بن 
ثابت الكوفي» المتوفى سنة (۱۵۰)ه. ودالایان» لابي عبید القاسم بن سلام . 
البغدادي » المتوق سنة (٤۲۲)ه‏ » و«الرد على الجهمية» لعبداله بن محمد بن عبدالله 
الجعفي شيخ البخاري» المتوق سنة (۲۲۸)ه و «الایان» للحافظ أبي بكر عبدالله بن 
محمد ابن أبي شيبة العبسي » المتوق سنة (۲۳۵)ه و «السنة» و «الزد على الجهمية» ٠‏ 
کلاهما للإمام أبي عبدالله آهدین حنبل الشيباني» التونی سنة (541؟1)هء و «أفعال ٠‏ 
العباد والرد على الجهمية» للامام الحافظ أبي عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري المتوق 
سنة (165)هاء و «السنة» لأبي بكر أحمد بن محمد بن هانیء الأثرم. تلميذ الامام أحمد ‏ 
المتوق سنة (۲۷۳)ه و «السنة» لابي داود سليمان بن الأشعث السجستاني» المتوق 
سنة (1/8؟)هاء و«الرد على الجهمية والرد على بشر المريسي » لعثمان بن سعید الدارمي 
تلميذ يحيى بن معين» التوفی سنة (۲۸۰)ه) و«السنة» للحافظ أبي بكر أحمد بن 
عمرو الضحاك بن ملد الشيباني؛ التوق بع 380۳/۷ "و «السنة» ایضا لأبي بكر ے 


ات 


الثلاثة المشهود لها بالفضل . وداقَمَ عنه بحرارة وق ولم يأل جُهداً في 
تقريره وإيضاجه» والبرهنة على صحته وسلامته. ونقدٍ المناهج الأخرى 
المخالفة له» وكشفب عُوارهاء وبيانٍ تهاتها وتناقُضهاء ومخالفتها للحق» 
وبغیها عن الصواب» بادلة نقلية وعقلية مُنْتَرْعَةٍ من نصوص الكتاب 
والسنة. فهوعلى توسط جو لا نظيرٌ له في بابي خسن العرض» 
ونصاعة العبارق وق الحجت > وتمام الاستیفای ووفرة المعلومات» 
وكثرة البراهين والدلائل» وخلوه من بدّع الکلام المذموم . 


ولا بدْعَ في ذلك» فهوامتدادٌ لمدرسة شيخ الإسلام ابن تيميّة 
رحمه الله التي يعودٌ إليها الفضلٌ في توعية العقول» وتصحيح. 
ا والعودة بالناس إلى الأصالت والتخلص من التبّعيّة والتقليدء 
فقد قَرأ کل ما کتبه صاحب هذه المدرست وميد العلامةٌ ابن لیم 


ل رحمه الله في مجال العقيدة» وفهمه» واقتنع به واستظهر أكثره » 


2 أحمد بن علي بن سعيد الروزي, التوفی سنة (۲۹۲)هء و«التوحيد» للنحافظ الكبير 
© أبي بكر محمد بن إسحاق بن خزية. المتوفى سنة (۳۱۱)ه, و«الإبانة» للامام 
أبي الحسن علي بن إسماعيل الاشعري التوی سنة (۳۲4)ه » و «الشریعة» للإمام , 
الحدث + آبي بكر محمد بن الحسين بن عبدالله البغدادي الاجري الف" 
سنة (۳۹۰)ه۰ و«السئة» للحافظ آبي القاسم سلیمان بن اد بن یب اللخمي 
الطبراني» المتوق سنة (۳۹۰)ه و«الإبانة» للمحدث أبي عبدالله عبيدالله بن محمد بن 
مدان العكبري. العروف بابن بط المتوى سنة (۳۸۷)ه۰ و «الإيمان» و «التوحيدء' 
كلاهما للخافظ الجوال أبي عبدالله محمد بن إسحاق بن منده. المتوق سنة (۳۹۵)ه 
. و«شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» للحافظ أبي القاسم هبةالله بن الحسين 
اللالكائي, المتوق سنة (4۱۸)ه و«الأصول» لابي عمرو أحمد بن محمذ بن عبدالله 
الطلمنكي الاندلسي . التوفی سنة (۲۷٤)ه‏ » و «الاعتقاد» و «الاسیاء والصفات» كلاهما 
للحافظ الکبیر آبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي التوفی سنة (4۵۸)ه . 


۷ 


ثم لخص ذلك كله تلخيصاً مُرکزاً واضحاً. واه في هذا الشرح 
النفيس المتقن . 
وقد استطاعث هذه المدرسة أن تبطل ما يُدعى من اختلاف بين 
نصوص الشرع الثابتق وین المعقولات الصريحةء ون تزیل ما هما بن 
خلافب موهوم, وان تل یلك العْقَدَ التي عقوت حول مات المسائل 
الاعتقادیف مثل الصفات السمعیّف > وقيام الصفات بالذات» ومثل 
الأفعال الاختيارية» وقیامها بذاته تعالی وما إلى ذلك من المسائل التي 
أخطأ في تصورها کلیز من المتکلمین الذین توسعوا في دراسة المنطق 
اي واعتدٌوا به وجعلوه ea‏ في فصل التزاع 9 
وهذا العلم لعل إلى البنية العقلية واللغوية للحضارة الاسلامية 
نتيجة مامُرة خبيئة مكشوفة لهدم العقيدة الإسلامية» وقد زَعَمْ من فين به 
أنه میزان للعلوم العقلية› وأنه رقف عليه الاستدلال» والاستنتای 
والتوصلٌ إلى علم اليقين» وأن مراعاته عم الذّهْنَ عن أن يَعْلَط في 
)١(‏ یقول الاستاد الجليل أبو الحسن النذوي في «رجال الفکر والدعوة في الإسلام» 
۲ -۲۹۱: ومن عجيب أمر متكلّمي الاسلام الذين کانوا یهدفون رد الفلسفة 
والدفاع عن الاسلام أ: نهم آخذوا مصطلحات الفلسفة وافتراضانه ذاتهاء وبدؤوا ترون 
عن ذات الله تعالى وصفاته في اعتماد وتفصیل > کا نهم يُتحدّئونَ عن شخصية مشاهدة 
ملموسة» وعن مسألة طبعية, لقد كان هؤلاء انون تصدّوا للرد على الفلاسفت 
وني نظراتها وآرائها, ولکنهم تاهوا في غابة الفلسفة وافتراضانها ومصطلحاتها الخاطئة» 
ام نسوا في سَورة الجدال والنقاش أن یلوموا الفلسفة على أخطائها الاساسية, وأن 


يحُولُوا دون بحثها في حال, ماء إنهم نسوا أن يوصوا الفلسفة بتحديد مضمارها في . 
الجدال والنقاش حول ت والطبیعیات آما التدخل في موضوع الإلهيات» , 
فخروجٌ عن مركزهاء وتعد عن حدّهاء وتدخل غير معقول» وأن' يخاطبوا الفلاسفة 
بخطاب القرآن البليغ :ها آنتم هژلاء حاججتم فیما لکم به علم َم ُحاجونَ فيما 
لیس لكم به لول عم وأنتم لاعلمون6. 
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فک وهي دعاوی موف لا تبت على تقد فان العلوم العقلية تلم 
8 الله عليه بني آدم من ا الادراك لا تقفْ على ميزانٍ 
وضعيٌ لشخص معین» وقد كانت الامم تبلهم تغرف حقائقٌ الأشياء بدون 
.هذا المنطق» واو الأمم يعرفون الحقائق من غير تعلم منهم بوضع 
أرسطوء وهم إذا تدبُروا أنفشهم, وجدوا أنفسهم تعلّم حقائقٌ بدون هذه 
الصناعة الوضعية, وليس وراءً هذا العلم ‏ كما يقول شيخ الإسلام ‏ إلا 
تضبِيعٌ الزمان. وإتعابُ الأذهان» وكثرة الهْذّیان, ودعوی التحقيق 
بالكذب والبهتان» وشغل النفوس بما لایثقغها. بل قد یضلها عما لا بد 
من واثبات الجهل الذي هو اصل النفاق ف في القلوب» وان ادعوا أنه 
اصل المعرفة والتحقیق . 

وقد دی التوغل فيه بمنتجليه إلى نتائج ج خطيرة ٠‏ تجملها فيما يلي : 

١‏ الاستهانة بمنهج السلفب القائم على النصوص من كتاب 
الله تعالی» وسئة رسوله صلی الله عليه وسلم نبز من يَعْتَذّ به ويُلْعِنُ له 
بالجهل» والتقليدٍ الأعمى, والمعاداة للعقل» مع أن کل ما يحتاجُ الناس 
إلى معرفته. واعتقاده. والتصديقٍ به من أصول الدين كمسائل التوحید 
والصفات» والقَدّرء والنبوة» والمعاد قد بَيّنه الله ورسوله بياناً شافياء 
قاطعاً للغذّر بادلة شرعية وعقلية بَلَغْتَ من الإحكام والقوة والوضوحر 
مبلغاً لا تَستَقِرٌ أمامّه دلائل المتکلمین التی لا تعدو بیت العنکبوت بعد 
البحث والنقد . ۱ 

۲ - الادعاء بان السلّفَ لم یتفرغوا للبحث في قضایا العقیدة 
لانشغالهم بأمور الجهاد» ونشر الدعوقف ولانهم لم تن عنذهم الذرية 
العقليةٌ اللازمة للبحث في مثل ذلك» وفي دعواهم هذه إجحاف ومغالّطة 


ا 


وجهل بمنزلة السلف وأقدارهم» فقد کانوا أعلمٌ بلغة القرآن ومراميه» 
وأدقٌ في محکمه ومتشابهه واعرف بالفرق بَيْنَ الح والباطل » وأعظم 
محبةٌ للحق الذي أَرْسِلَ به محمدٌ صلى الله عليه وسلم» وأصبرٌ على 
٠‏ متابعة الحق واحتمال, الأذى. وکانوا يَرَوْنَ في الحُجَج العقلية المنترّعة 
' من الكتاب والسنة عَناءٌ تام عن الطريق القياسية الكلاميّة» ولم يَصدّر 
عنهم جنس الکلام ولا ذم الاستدلال والنظر والجدّل الذي مر الله 
ته ورسولة أو الاتتلال:شا كه الله ورسوله. ولا ذم كلام هوحق؛ 
واا صدر عنهم ذم الكلام. الباطل المخالف للكتاب والسنة. والمخالفب 
للعقل أيضاًء ذ فهم أهل نظر ودراية بجانب كونهم علماء أثر ورواية . 


۴ - اعلاء شأن العقل وتحكيمه في عالم الغيب والشهادة. . ٠‏ 
وتقدیمه على النص. أو تأويل النص بما يتلام مع العقل » مع أنه لا مَطمَْ 
ا التي تأي النبوة بتشبيتهاء ولو كان العقل 
كافياً وحذه لما مت الأنبياءُ صلوات الله a‏ ولما ريط عذابٌ 
الآخرة ببعتتهم وقد آفضت بهم هذه المبالغة في تقدير العقل الإنساني 
وأحکامه إلى التزامات منحرفة عن الحقائق القرانية» وإلى تحكيم العقل 
في الآياتِ التي يَتوَهُمُونَ في ظاهرها التعازض. وتاویل ما لا تن منها 
مع الراي الذي يَذهَبُون إليه» مما دی إلى خطأ في البحث ونتائجه 
ومن أعظم الاخطاء التي وَقَعُوا فيها نتيجةً لهذا المنهج آنهم آولوا 
التصوص المتعلقة بصفات الله والأمور الغيبية تأويلا يفضي إلى. تعطيلها 
عن مدلولهاء ويَّصرفُها عن أغراضهاء ویفتخ باب التحريفب في آيات القرآن 
"والالحاد في معانيه» وكان عليهم أن يُثبتوا الصفاتِ كما جاءت في كتاب 
الله وناطق السنة دونَ تحریفب, ولا تأويل» ولا تكييف» ولا تشبیه, لان 


— ۱۹ 


الل عاجرٌ عن إدراك الكنه والخقيقة' في هذا المجال. ف E‏ آن 
لا نقجمهُ في غير مجاله. 


6 - التزامهم التفصيل في نفي المشابهة والتمثیل» والاجمال في 
مجال الإثبات» وهذا مخالفٌ لمنهج القرآن الذي بت صفات الله 
تعالی على وجه التفصیل. وينفي عنها التمثیل على وجه الإجمالء 
وطريقة الرسل الذين جاژوا بإثباتٍ مُفصّل » ونفي مجمل . 


۱ - تجر رو مِنْ ادلته النقليةء وتفریخه في مضمون 

عقلي ۳ تیم بالجفاف» ولا يَُخْلُو من تعسفب وغو في التأویل» 
نير کلحم جمل, عت على راس جبل, وغر» لاسهل فیرتقی, ولا سَمِينِ 
یل . .والقرآنُ الكريم قد جاء بما هو أبلع وأكملٌ على أحسن وجه؛ مع 
نزمه عن الاغالیط الكبيرة الموجودة فیها. ۱ 


۱ - استخدامٌ قياس التمثیل والشمول في حق الله سبحانه. مع 
| أنه قد لَص في کتابه أنه: لیس کمثله شي6۶. فكيفت يسوعٌ أن يُمَثْلَ 
بغيره» أو أن يُدْحَلَ هووغیره تحت قضية كلية يُستوي أفرادُهاء 'وكان 
الأجدرٌ بهم أن يُستَخْدِموا قياس الأولى كما قال تعالى: ولل المثل 
الأعلى ». ومضمون هذا القياس هوإثباتٌ حكم الأدنى للاعلی لأولويته 
به» كأن يقال: کل كمال بت للممکن أو للمحدّثٍ ولا قض فيه بوجه 
من الوجوه -وهوما كان کمالاً للوجود غير مستلزم للعَدَم بوجه - له 
الخالق أولى به» وکل كمال لا نقص فيه بوجه من الوجوه بت للمخلوق 
والمربوب المدب فانما استفائه من خالقه وريه ومدبره» وهوأحقٌ به 
هيه . 
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۰ ۷ - ابتداع مصطلحات لالفاظ لا علاقة لها بمدلولها اللغوي 
وتفسير النصوص بمقتضاها واتخاذها حجة في موضم النزاع . 

۸ - اقتصارٌ بحوثهم على أمور فلسفية» وشبهات وَهْميّة» جروا 
إليهاء وقضوا معظم حياتهم في الردذ عليهاء وبذلك تول تبليغ الإسلام 
وشرح عقائده في ضوء الكتاب والسنة إلى مناظرات ومجادلات كلامية 
جافَة مرو ۱ 


مضامین هذا الشرح: 

افتتح الشارح كتابه هذا بمقدمة ضافية ضمنها منزلة علم أصول 
الدين من بين العلوم. وبیان حاجة العباد إليه آکثر من أي شيی وأنه 
کا للقلوب. وا ولا ا إلا بان تَعْرِفَ ربا ومعبودها 
وفاطرها بأسمائه» وصفاته. وأفعاله. وال الله سبحانه بعث الرسل به : 
معرفین. ولیه داعِينَ» ولمن أجابهم مبشرینْ ولمن خالفهم منذرین 
لأنه من المحال أن تستقل العقول بمعرفة ذلك على وجه التفصيلء ون 
الناس کائوا في القرونٍ الثلائة الأولى على ما كان علیه الرسول صلی ال 

عليه رسیم وظهر بغ الترود الثلاثة من شدٌ عن طريق الحق في 
الاعتقاد, واتبع هواه فأقام الله لهذه الأمة مَنْ تن ایا مول دينهاء 
وأن مِمُن قام بهذا الح من علماء المسلمين آبا جعفر الطحاوي» وأن 
الذي حَمَلَهُ على شرح عقيدته هو أنه رای غير واحد من أهل العلم قد 
تصَدّی لشرحهاء لكن على طريقة أَهْل الكلام المذموم المشتمل على 
امور مخالفة للحن الذي بت الله به رسلهء فلت شرجها على منهج 
السلف. ۱ 


۲ا 


ثم شرع يَذْكُرٌ مسائل العقيدة متبعاً ترتيبَ الطحاوي مبتدثاً بیان ِ 
حقيقة التوحید ومعانیه وأنواعه التي جاء بها الرسل» وبيانِ المراد من قوله 
تعالی: ليس کبثله شي6۶. وذکر صفات الله تعالی وأسمائه 
وتقسیمها إلى صفاتِ ذاتٍ وصفاتِ فثل » وبيانٍ مایْجبٌ في مسالة - 
. الصفات» وهو الاثبات بلا تکییفب» وخرت الایمان بنبوة محمدٍ 
صلى الله عليه وسلم الذي تم اللّهُ به الرسالات وبيانِ عموم بعثته 
إلى الإنس والجن, والتعريفب بالقرآن وأنه كلام الله بلفظه ومعناة. والرد 
على القائلين بِحَلْقِه وإثبات رؤية الله تعالى في الآخرة» وما جاء من 
النصوص في هذا الباب. والردٌ على مُنكريها ومتاوليهاء وذکر الإسراء 
والمعراج وبيانٍ أنهما كانا في اليقظةء وما جاء في الخوض المورودٍ من 
النصوص والشفاعة وأنواعهاء وبیان أن الاقراز بالربوبية آمز فِطريٌ» 
والشرك طارىء ثم دَكَر التعريفت بالقضاء والقدرء وبيان أنه سر الله في 
خلقه. وان منشاً الضلال في هذه المسألة هوالتسوية بِينَ الارادة 
والمشيئة» وبين المحبّة والرضاء وبیان آن آفعال العباد هي خلق الله وأن العباد 
فاعلون لها حقيقة. ثم تعرض لذکر العرش. والكرسي. وإثبات الفوقية 
والعُلُو وتعريفب الایمان. وبیان آرکانه وحقیقته, وأقوال العلماء في 
مسَمُی الایمان وأنه يزيد وینقص. وأفاض في بیان الروح وحقيقتها. 
واختلافب الناس في مُسْتَقَرّها ما بين الموت إلى قيام الساعة. وذکر آموال 
يوم القيامة من البَّْثِء والعَرْضء والجساب, والصّراط والجنت 
والنار» وذكرٌ فضائل الخلفاء الراشدین وبقية العّشرة المبشرِينَ بالجنةء 
وأن التصديق بكرامات الأولياءِ من عقيدة أهل السنة. وتعریف الولي 
والکرامق والفرق بينهما وبين المعجزة, وبيانَ أن نبياً واحداً افضل من 
جميع الأولياء» والتحذير من تصدیق لاف والكاهن والسّاحرء وبيان أن 


۳ 


دينَ الله واحدٌ في الارض والسماء. وهو الاسلام وأن الشرائعٌ لختلف» 
والتعريف ببعض الفِرقٍ الزائغة عن 

وفي غضون تلك الابحاث استطراداتٌ كثيرةء ذات فوائد جَمْةٍ 

لي مات 

تمت إلى ما هو اخذ بسبيله بسبب. 

وقد آقام ابن آبي العز شَرْحَهُ هذا على قواعِدَ وأسّس مستْطة 3 من 
الكتاب والسنة.» وما كان عليه سلف الامة هي غاية في القوة اف 
والإحكام؛ آخذها عن علماء السلف ابتداء من صحابة رسول. الله صلى 
الله عليه وسلم الذین تقوم عن إمامهم وقدوتهم ومربيهم محمد بن 
عبدالله عليه الصَّلاةٌ والسلامُ. وأخذها عمن تَبعَهُم بإحسَانٍ واقتدى بهم 
إلى عهده آمثال مجاهد. وطاووس» ومحمد بن مسلم الزهري؛ وعطای 
وسفیان اوري ومالك بن انس وعبدالله بن المبارك. والفضیل بن 
عیاض وسفیان بن عیینة, والشافعي, وابن الماجشون. ویحیی بن 
معين» وأبي بكر بن أبي شیب وأحمدٌ بن حنبل» والبخاري» وان كر 
الأثرم» وعثمان بن سعيد الذارمي» وابن جرير الطبري وابن خزيمة» 
وغیرهم من أئمة السلف. 

وأخذها على وجه الخصوص عن شيخ الاسلام ابن تيميّة رحمه الله 
مُجَدّدِ علوم السَلّفِ الذي تن في التعبیرعنها في مواطنْ متفرقة من كتبه 
ورسائله. وبالّغ في إيضاجهاء زره وتقويتهاء وزبوها بمنهج 
السَلّفِ الأصيل الذي كان يدعو الیه. وینتصر له» ويرى ‏ وهوعلى 
صواب - أَحَيَهُ على سائر المناهج. ويُحْطَوةُ مَنْ يخلِقُه. ویلتمل 
الحقٌّ في غيره» وهذه القواعدٌ هي : 

١‏ القرآنُ مصدر الأدلّة النقلية والعقلية. 


ةا 


فقد تَضمُنَ الدعوة إلى توحيد الله. وبّثُْ في الانفس والآفاتي دلائل 
التوحيد» ولفْت نظر الانسان إليهاء وحثه على النظر والتفكير فيهاء وبِيْنَ 
بالبراهين العقلية إثبات صفاته» وصدق سّلِهء وم المعاد» وغيرٌ ذلك 
من أصول الدين» وأجاب عن مُعارضة المشركين» وکثّف شُبَهَهُمْ 
رنقض آقوالهم وفند مزاعمهم. 

. وهذه الادلة شرعيهٌ. لان الشرع دل عليها وارشد إليهاء وعقلی 
لانها تغلّم صحتها بالعقل. فإذا آخبر الله بالشيء ودل عليه بالدلالات 
العقلية صار مدلولاً عليه بخبره» ومدلولاً عليه بدلیله العقلي الذي یلم 
به, فيصير ابتا بالسمع والعقل. وکلاهما داخل في دلالة القرآن التي 
تسمی الدلالة الشرعية . ونقدٌ السلف لعلم الکلام لم يصدر عن انتقادهم 
المنهج العقلي» ولکنهم فْضلوا المقاییس الشرعية, لانها عقلية ایض 
وهي أبلغ واکمل من أدلة المتكلمين مع تنزهها عن الأغاليط التي تشتمل 
عليها أدلتهم . 

وقد جاءت هذه الأدلة بأسلوب باهر متدفق بالحيويةء وضرب 
الأمثلة المستمدة من حياةٍ الانسان تا عم بسه 57 اختلف ۳ 
او بیتّه, آوعصره. فهي ابل من کل أسلوب» واشد تأثيراً في اللفس 
من أي اسلوب آخر. وفیها مجال واسعٌ للعقل بقضي فيه رغبته» یشیم 
نهمته. مع ضمانٍ السیر في المسار الصحیح دون تعثر أو انحراف. 

وقد أَعَدَ الله العقول بصفة عامة لادراك ما هو مطلوب شرعاًء واعد 
لها ما يُسِدّدُها فيه من الفطرة التي لم تفیذها الأهواء. والأيات الظاهرة 
في امس والافاق» ثم اکمل ذلك بالشرع المتمیّل بالکتاب وناطتي 
السنة . 


وقد اکتفی السلفٌ الصالحٌ بالقرآن الکریم إلى جانب السنة في 
اتخاذه دلیلك وهاديأء وقد استتبطوا من آياته قواعِدَ النظر العقلي» فکانوا 
من آقدر الناس على توضیح مسائل الاعتقاد. وتوثيقها بالحجة والبرهان 
والاجابة عن کل تساژل أو تشكيك في الاعتقاد. 

۲ - اتباع السلف الصالح في تفسیر النصوص. 

ونعنی بالسلف الصالح الصحابة والتابعین من أهل القرون الثلاثة 
الممتدحة الذين يَتقيّدونَ بالکتاب والسنة نصا وروحاً دُونَ مُن وُصِفَ 
بالبدعة کالخوارج» والقدرية» والمعتزلة وغیرهم من الفرق. 

وانما يُؤخدٌ برأيهم» ويُعنَدُ به. لکونهم بر قلوباًء واعمقٌ علماًء 
واقل تكلفاًء واقرب إلى التوفيق» لما خَصّهم الله به من توق الأذمان, 
وسعة العلم وقوة الت وحسن القصد. وی الله وقرب العهد 
بنور النبوق فکانت طریقتهم لذلك هي الطريقة المحمودة. وطريقة 
غیرهم لا تسازيهم ولا تدنو منهم . 

۳ - الإيمانُ بمسائل الغیب محصورةٌ في الخبر الصادق. 

إن المسائل التي لا يتناّلها الجس ولا مَحَل فيها جرب ولیس 
ثمت مقدمات عقلية يَصِل بها العقل إلى معرفة واقعهاء مثل هذه المسائل 
یُنحصرمصدر العلم بها في خصوص الخبر الصادق المؤيّد بالمعجزات 
الواصل إلى الناس من عالم الغیب. ومبّدِع الأكوان والمخلوقات. 


فما آخبر اللَّهُ عنه آورسوله من شژون الغیب نوی به على القدر 
الذي آخبر الله به أ فوسولة دون صرف اللفظ عن معناه ودون زيادة 
عمًا هه الخبر الصادق» ودون استبعاد أو إنكار. 


- ١5 


ون کات المنهي عنه البحث في آمور غيبية ورد الشرعٌ 
بالایمان بها مع ترك کیفیتها, ومنها ما لا یکون له شاهدٌ في عالم الحس 
كالسؤال عن وَقْتِ الساعة» وعن الروح» وعن مُدة هذه الأمة» إلى أمثال 
ذلك مما لا یعلم إلا بالنقل الصرف فهذا النوعٌ يجب الإيمان به من 
غير بحب . 

4 - تقس التوحید إلى توحید الربويية. وتوحید الألوهیت. 
ووجوب التصدیق بهما. 

التوحیذ عند السلف نوعان: 

الاول: توحيدٌ الربوبية: وهو الاعتقاذ بان رب العالّم وخالقه واحدٌ 
ولیس اثنين» وهو الرب سبحانه الذي جُبِلتِ الفطرّ السليمة على الاقرار 
بالله والخضوع له والإيمان بما له من الأسماء والصفات على وفق ما جاء 
في الكتاب والسنة» فتوحيد الأسماء والصفات داخل في توحيد 
الربوبية. 

الثاني :. توحیذ الألوهية» ومعناه: أن یعبد الله وحده لا یشرك 
بعبادته أحدٌ من خلقه. وبهذا النوع یتح معنى كلمة التؤحيد: «لا له 
إلا الله . 

وهذا النوغ من التوحيد هو دعوة كل رسول, إلى قومه من لذن آدم 
إلى محمدٍ عليه السَّلامُء من أجله خَلَقَ ال الخلق وجَعَلَ الجنة 
والنان. وفرق الناس إلى شقي وسعید ولا تقبل یمان المرء إلا بالإقرارٍ 
به قولا وعملا» وهو یمن توحيدٌ الربوبية. 

وقد عُنِيَ القرآن بتقرير هذا النوع من التوحيد» والبرهنة عليه 
بالأدِلةِ العقلية والبراهين الصحيحة, لانْ الشْرّكَ الذي وفع في جميع 


- ا١الاب‎ 


الامم كان في هذا النوعء فان عامة مشركي الأمم کانوا مُقِرَينَ بربوبیته 
سبحانه» ولكنهم مغ إقرارهم بربوبيته قد اشرکوا بعبادټه غیره. 
- ثبات الأسماءِ والصفات مع الاقرار بمعناها وعدم التعرض 

نع مسالة الصفات من أجل واعظم. ما تمه من اصول 
الاعتماد. وقد اضطربت فیها آقوال الفلاسفة وکا > فمنهم من 
قال بالنفي المْحْضٍ » ومنهم من أقر باسماء الله في الجملة وی 
الصفات. ومنهم من / بالأسماء والصفات. لكنه رد د طائفة منهك 
وتأولّهاء وصرفها عن ظاهرها. 

ومَذّهَبٌ السلف في هذه المسألة: هو الایمان بكل ما وَرَدَ في 
كتاب الله وناطِقُ السنة من الأسماء والصفات من غير زيادةٍ عليهاء ولا 
نُقصانٍ منهاء ولا تجاوز لهاء ولا تأويل لها بما يُخَالِفُ ظاهرمّاء وقد 
انقضى عضر الصحابة والتابعين ف الست والأئمة على التسليم 
المطلقِ بما جاء في الكتاب والسنة عن الذاتِ الإلهيّة وصفاتها. ولم 
تناعوا في مسألة واحدة من مسائل الأسماء والصفات والأفعال» بل 
کلهم على اثباب ما نطق به الات والس كلمي وااحدة من أولهم 
إلى آخرهم. لم يَسُومُوها تأویلا» ولم یحرفوها عن مواضعها تبدیلا. 

وهم یعتقدون أن آسماء الله تعالی وصفانه توف لا يجورٌ اطلاق 
شيء منها على الله في الاثبات أ و التفي إلا بإذن الشرع ء ٠‏ فلا تون له 
سبحانه من الأسماء ا إلا ما اه هو لنفسه. أو أنه له ا 
صلی الله عليه وسلم» ولا ينون عنه كذلك من الأسماء والصفات 
إلا ما نَقَاهُ هو عن نفسه» أو ما نَفَاهُ عنه رسوله صلى الله عليه وسلّمَ وان 


سا 


كل ما بت له من الأسماء والصفات لا یمائل شيا من خلقه» ولا ما 
شي4. بل كل ماثبتَ له من صفات الکمال التي وَرَدَثْ في النصوص 
الصريحة. فهو مختص به لا يَشْرَكُهُ فيه احدٌ من خلقه. وإذا كان هناك من 
الاسماء ما يُظْلَىُ على صفات الله كما يُظْلّنُ على صفات خلقّه. فان هذا 
لین إلا مخض اشتراكِ في الاسم فلا يلرم من اتفاقهما في مسمی 
الصفة اتفاقهما في حقيقة الصفة» فإذا كانت ذائه سبحانه لاتمائل 
الذوات. فکذلك صفائه لا تماثل الصفات. لانه سبحانه لاتَضرَب له 
الامثال بخلقّه لا في ذاته» ولا في صفاته. 

ولم يَقُلْ أحدٌ منهم: ان آیاتِ الصفات لایَْلم معناها إلا الله 
بدلیل آنهم كانوا يُكبتونلله ما تضمته من صفات. 
ولو كان معنی الآيات والاحادیث غير مفهوم لهم ألبَّتّة. لما 
صح منهم الاثبات, إذ كيف يُثبتونَ شيئاً لا يُعْمَلَ معناه. غاية 
الأمر أنهم لم يكونوا ییون وراءَ هذه الظواهر عن كُنْهِ هذه الضفات» 
آوعن كيفية قیامها بذاته تعالی » لان معرفة ذلك فوق مستوی 3 
البشري» وهو من الغيب الذي استاثر الله بعلمه» فهو سبحانه ال من 
أن يدرك کنه ذاته وصفاته» أويحاط بها علماً : #ليس کمثله شيء 
وهو السميع البصیر6. 

وبهذا يُعلَمُ أن السلف الصالح کانوا أكثر فطنة. واحدٌ ذكاءٌ من 
اصحاب الفرّقِ لانهم عرفوا أنه لاسبیل إلى إدراكِ کنه. الصفات 
بالعقل. لانه من شؤونِ الغیب التي لا تدخل في نطاقٍ قدرته. 


5١‏ ب الجمع بين الاثبات والتنزیه. 
فان القرآن جمع فیما ورد فيه عن الصفات بين الإثباتِ والتنزیه في 


۱٩‏ مت 


آية واحدة حين قال: ليس كله شَيْءٌ وَهُو السّمِيمٌ البَصِيره فاللّهُ 
سميعٌ بصيرء ولا یشبهه أَحَدٌ من خلقه» مع أنهم يَسمَعُون ویبصرون» 
وكذا في بقية الصفات. لأن التمائل في الصفات فرع عن التمائل في 
الذوات. والذاتان هنا مختلفتان تماماًء فكذا صفاتهما. 

فتسمیته تعالى قادراً وتسمية العبد قادراً لا وجب مماثلة قدرة الله 
لِقَدْرَةٍ العبد. وكذا تسميئه عالماًء ومُريداًء وحيّاء وسميعاء وبصيراًء 
ومتكلماً. مع تسمية عباده بهذه الأسماء لا يُسَلْزِمُ أل علمَهُم کعلمی 
ولا إرادتهم کزرادته. ولا حياتهم کحیانه . ۱ 

وما يُوجَدُ في الخارج من الأسماء لا يوجدٌ مطلقا كلياًء وإنما يوجد معينا 
مختصأء وهذه الاسماء إذا سمي ال بهاء كان مُسماه معيناً مختصاً ب 
وإذا سُميَ بها العبد. كان مسمّاه مختصاً به» فما يُوضَفُ الله به 
ویوف به العبادء يوصفُ الله به على ما ليق به» ويُوصَفٌ العباد على 
ما يَلِيقٌ بهم من ذلك. 

۷ - رفض التأويل الكلامي . 

إن التاویل عند المتکلمین عامةً يقتضي اتخلاً العقل اصلاً في 
التفسير مقثماً على الشرع. فإذا هر تعارض بينهماء فيتبغي تأويل 
النصوص إلى ما یوافق مقتضى العقل كتأويل أدلة الرؤية» وأدلة العلوء 
وآيات الصفات وما إلى ذلك» والسلف یرفْضون هذا النوع من التأويل» 
ويُحَطنُون القائل به» ويَشْتَدُونَ في النكير علیه. لأنه يُقْضِي إلى تعطيل 
النصوص ٠.‏ والتجاوز بها إلى معانٍ وآراء مدخولة. تستهدفٌ هدم 
الشريعة» واضلال معتقديهاء وبلبلة ما استقرٌ في قلوبهم. وامتزج 
بنفوسهم من عقائدَ واضحة لا أبس فيهاء ولاشائبة من غموض,ء 


س الك 


والتأويل 56 المقبول و هو الذي یوافق مادلث علیه 
النصوص وجاءغت به السن وغیره هو هو الفاسد . ش 


۸ - تقیید العقل وعدّم الاعتداد به في غير مجاله. 

إن العقل وسيلةً محدودة من وسائل, المعرفة لا يدرك غَيْرَ الامور 
المحسوسة على سبیل لیف يدرك الاموز الغيبية على سبیل لتصور 
فقط» ولیس التيقن. فهم يؤمنون بإثبات ما آخبر به النص في ما يتعلّق 
بالأمور الغيبية : ويُصِدَقُون به ولا که رضرن للبحث في کیفیته. لأن ذلك 
مما یز على العقل مَرَامُه. 


وليس عَدَم الاعتداد بالعقل فيما لا يذل في مجاله إلغاءٌ للعقل 
بالكليةء فقد أَجِمَعٌ المسلمون على أنه لاتکلیت على صبي 
ولا مجنونء وأنه لايد من نظر العقل » ولذلك أمرّ الله یدب كتاب 
ولا يكن أن يتحققَ هذا التدبرٌ إلا بالعقل» وإنما الممنوعٌ أن يُستخدّم 
العقل في غير موضعه. أوأن يَحْضِعٌ في الاستدلال لمنهج یخالف 
المنهجخ الذي جاء في القرآن والسنة. 


فهم لا يُعْلُونَ من شأن العقل. ولايُغالون في أحكامه. . 
ولا يَحْكُمُونَ بامنتقلاله وكفايته. وإنما يَضَعُونَه في موضعه اللائق بهء 
يَستَعمِلُونَه في نطاق قُدرَتِه وإمكاناته في النظر في مَلکوت السّماوات 
والأرض» وفي الاجتهاد في القضايا العملية» وفي اکتشافب ۽ العلوم المادية 
التي تهدف إلى ترقية المجتمع وتطويره» وهذا من تمام علوهم وبع 
ٽظرهم» وسلامة تفکیرهم» ولو كان العقل ینس بواسطته كَل الأشياءء 
لما كان هناك حاجة إلى إرسال الرسلء وإنزال. الكتب السماوية. 


۷ 


يقول ابنْ خلدون في «مقدمته» ص 54 ۳۹۵: العقل ميزان 
صحيحٌ , فاحکامه يقينيّة لا كَذِبَ فيهاء غير آنك لا تمم أن تِن به مور 
التوحید, والآخرةٍء وحقيقة النبوة» وحقائق الصفات الالهیف وکل ما وراء 
طوره» فان ذلك طَمَعٌ في محال» ومثال ذلك مثال رجل رأى الميزانَ 
الذي يُورّنُ به الذهبٌ, فطمع أن ین به الجبال» وهذا لا يدل على أن 
المیزان في أحكامه غيرٌ صادق, لكن العقل قد یقف عنده. ولا يَتعَذّى 
طوره حتی يكن له أن بحیط بالله وبضفاتة» فائه ذرة من ذرات الوجود 
الحاصل منه . 


ویقول الامام السرهندي في الرسالة رقم )۳٩(‏ المجموعة الثالثة : 
إل ظور النبوة وراء العقل والتفكير» فالحقائق التي يَعْجِرُ العقل عن 
إدراكهاء تاتي النبوةٌ لتثبيتها وتحققهاء ولوکان العقلْ كافياً وَحْدَهُ لما 
الايا صلواثْ الله وتسلیمائه علیهم اجمعین» ولما ربط عذاث 


0 الا خرة ببعثتهم : وما كنا معا حتی E‏ رسولاکه والعقل حجچق 


' ولكنه لیس بحجة بالغة» وليس في حجته بكامل » وقد تحققَت الحجة 
البالغة ببعثة الأنبياء والرسل عليهم الصلوات والتسليم» فقطعت ألْسِنَة 
المُكَلّفِينَء وقشث على معاذیرهم يقولُ الله تعالى: رسلا مین 
ومُنْذِرِينَ لثلا يكونَ للناس على الله حُجَةٌ بعد الرسل وكانّ الله عزيزاً 
حكيماًه. ولمًا بت عَجْرُ العقل وقصوزه في بعض القضاياء فليس من 
٠‏ المستحسّن أن ورن 3 الاحکام الشرعية في میزان المقل. وان 
محاولة التطبيق بينَ العقل وبين الأحكام الشرعية بصفة دائمة» والتزام 
ذلك. والتقيدَ به» حکم بكفاية العقل وغناة. وإنكار للنبوة أعاذنا الله . 
تعالى منه . ش 


بت ۲۲ 


ویقول أيضاً: إن إخضاعَ أخبار الأنبياء الصادقة للطريقة العقلية 
للبحثٍ والتامل والتحقيق والتوفيق بينهماء إنكارٌ في الحقيقة للنبوق. 
فالاعتمادٌ في هذه القضايا التي هي وراء طور العقل على الاتباع . 
الکامل. والإيمانٍ الصادق بالأنبياء عليهم الصّلَّواتُ والتسليمات من غير 
طلّب الدلیل والبرهان. ۱ 
ولا یظنْ ظانْ أنَّ طريقة النبوة تُعارض طریق العقل » لا بل إن 
طريق العقل - وهو النظر والاستدلال- لا يودي بدون. تقلید الأنبیاء 
واثباعهم إلى هذا المقصِدِ الرفيع» المعارضة شيء والعجز والقصور - 
شيء آخر» لأن المعارضة لا تتصور إلا بعد القدرة والتمکن . 
٩‏ - الأخدُ بقیاس الأؤلى في الاثبات والثفي في حقه سبحانه. 
فان لله المثل الأعلىء وقد أثبت الله تعالی ذلك لنفسه في ثلالة . 
مواضع من القرآن: 
آخذها: قوله تعالی: طِلِلّذِينَ لا يمون بالآخرة مَل اوه وله 
4 هع ال 86 و 0 و 
. المثل الأعلّى في السَمَاواتِ والأرض وهو العزیز الحكيم». 
الثاني : قوله تعالی: وهو الذي يِبَأ الحَلْقَ تم بيده وهُوَأَهْوَنُ - 
عليه وال الأعلى في السّماواتٍ والأرض وم العَزِيرٌ الحَكيم 4 . 
الثالث: قوله تعالی : ليس كمثله شيء ومو السَمِيعٌ البصِيري ٠‏ 
فقياسٌ الأؤلى هو طری إثباتِ الکمال لله فما كان کمالاً لغيره» 
فهو أحقٌ به منه, لان له الم الأعلى في کل کمال, لا نقصض فیه.. 
والكمالُ والتقص هما قطبٌ الرحی في موقف السلف من الصفات . 
نفياً واثبات فكل ماتَضمّنَ كمال لا نقص فيه فاللْهٌُ أحقٌ به» وکل 


۳ 


ما کان نقصا و3 صفات المخلوقينء أو كان كمال متضمناً نأ لقص بوجه 
من الوجوه. فاللّهُ أولى بأن د ينره عنه . 


ومعتی الکمال والنقص یجب أن يؤخذ من الشرع حتى لا نصقه 
قد بقن أنه كمال في حقه بالمقايسة على المخلوفین» وهو لیس 


فما ست عنه 0 نفا وتان ولم يكن في العقل ما یشته 
أو ينفيهء سکتنا عنه ‏ ست نثبت ما علمنا ثبوته من ذلك وذنفي ما علمنا 


۰ - تحديدٌ الالفاظ المتنازع عليها وتعیین مدلولاتها. 

لقد اشْبَدتَ عناية اسلف في تحدید الألفاظ, وتعیین مدلولاتها 
لان كثيراً من الفرفق يَحتجُون بالفاظ متشابهة مجملةٍ يُعَارِضون بها نصوصض 
الکتاب والسئدٍء وتلك الألفاظ قد وَرَدَتٌ في الكتاب» والسنة. وکلام 
الناس بمعانٍ خر غير المعاني التي قَصَدُوها هم بھاء فمثلا لفظ التوحید 
والواحد عند المتکلمین : ما لا صِفَةَ له ولا یلم منه شيء دون شي ء» 
ولا بری» والتوحيدٌ الذي جاء به الرسول لم يضمن شيا من هذا النفي. 
وانما تضمُن إثباتَ الالهية لله وحده بان يشهد أن لاله إلا اش 
ولا یعبد إلا یاه» ولا یتوکل الا علیه. ولا يوالي الاله. ولا يعادي 
إلا فيه» ولا يعمل إلا لأجله. وذلك یتضمن ما أثبته لنفسه من الاسماء 
والصفات . 


والالفاظ نوعان: نوع جاء به الكتاب والسنة» فيجب على كل 
مؤمن أن یقر بموجب ذلك. فیثبت ما أَبْهُ ال ورسوله. وَمِنْ تمام, 


ل 


العلم أن ی عن مراد رسوله بها. لیثبت ما أثبته» وينفي ما نفاه من 
المعاني . 


وأما الالفاظ التي ليست في الکتاب والسنة, ولا اتَقَقّ السّلَفُْ على 
إثباتها ونفيهاء فهذه ليس على أحدٍ أن وق مَنْ نفاها أو أثبتها حتى 
يَستفسِرٌ عن مراده, فِنْ آراة بها معنی یوافق خبر الرسول أقرٌ بء وان 
آراد بها معنی يُخَالِفُ خبرٌ الرسول, آنکره. یقول شيخ الاسلام ابن تيمية 
في «درء تعارض العقل والنقل» ۲۳۸/۱ - ۲۳۹ : وإذا كان المتکلم في 
0 ال جابة لمن َارضه بلمقل: واذعی آن العقل یعارض النصوص؛ 
فانه ي إلى 1 شبهته وبیان بطلانها. فاذا أخذ لثافي کر 
الفاظا مجمل 8 یقول: لو کان استوی على العرش لان بسا 
أو مركبً. وهومنزه عن ذلك. ولو کان له علم وقدرة» لكان خا وکان 
مركباً» وهومُرهُ عن ذلك, ولو خَلَقَ واستوی. وأتى» لكانت تخل 
الحوادثٌ وهومنرُهُ عن ذلك» ولوقامت به الصفات لحلته الاعراض 
وهومنرُه عن ذلك . 


فهنا يَسْتَفْصِلُ السائل ويقول له: ماذا ثُريدٌ بهذه الألفاظ 
المجملة؟ . 


فإن أراد بها حقاً وباطلا قُبِلَ الحقٌء ورد الباطل» مثل أن يقول: 
نا أريدُ بنفي الجسم نفي قيامه بنفسه. وقيام الصفات به. ونفي كونه 
مركباء فنقول: هوقائم بنفسه» وله صفات قائمة به» وأنت إذا یت 
هذا تجسيماًء لم يَجُرْ أن أَدَعَ الحنٌّ الذي دل عليه صحيحٌ المنقول 
وصریح المعقول. لأجل تسميتك أنت له بهذا. 


0ت 


وآما قولك: «لیس مرکبای فان اردت به آنه سبحانه رکه مرکب» 

أو کان متفرق فترکب» وأنه یمکن تفرقه وانفصاله فَاللَهُ تعالى منزه عن ۱ 

ذلك» وان أردت أنه موصوف بالصفات مباينٌ للمخلوقات» فهذا المعنی 

حقٌء ولا يجوز زده لاجل تسميتك له مرکباًء فهذا ونحوه مما یجاب به. 
ویقول في «مجموعة الرسائل والمسائل» ۲۲۲/۲ - ۲۲۳: فليس ٠‏ 

لاحدٍ أَنْ یقول: إن الألفاظ التي جاءت في القرآنِ موضوعةً لمعا ثم 

يريد د أن یفسر مراد الله بتلك ای هذا من فعل تین فان ۱ 

: هؤلاء عمدوا إلى المعاني » وظنوها ثابتة فجعلوها هي معنى الواحد. 
والوجوب والغنی » والقدم. ونفی المثل . ثم عمدوا إلى ما جاء فى 

. القرآن من تسمية الله تعالی بانه أحد وواحد» ونحو ذلك من 0 
المئل والكُفْءِء فقالوا: هذا ید على المعاني التي سمیناها بهذه 

الاسماء وهذا من اعظم الافتراء. 

N‏ تحديدٌ معنی المتشابه وبیان أن القرآن كله واضح یمکن 
الك تسام ثلاثة ثة» ويقابل كل واحدٍ منها نوغ من المتشابه. . 
قالاحکام تارة یکون؛ في التنزیل ویقابله ما بلقیه الشيطان مما سه 

الله وأزالّه . 
" وتارة ی في إبقاء التنزیل» يقابل المنسوخ الذي هو رفع 

۷ 
ما شرع . 


وثارة یکون في التأويل» ومعناه تمییزُ الحقيقة المقصودة حتی 
لا تشتبة بغيرها ویقابلها الآيات المتشابهات» أي : التي تشه غذا وتشبه 


۹ 


ذاك» فتکون محبَمِلَةٌ للمعنیین . قال الامام أحمد: المحكمُ: الذي لیس 
فيه اختلاف» والمتشابه : الذي یکون في موضع كذاء وفي موضم کذا. 

والتشابه آمر نسبي إضافي» فقد يته على إنسان ما لا يَسْتَبهُ على 
غیره. وقد یکونْ في القرآن آياتٌ كثيرة لا يَعْلَمُ معناها كثيرٌ من العلماء 
فضلا عن غیرهم. وليس ذلك في آية معیتق بل قد یل على هذا 
ما یعرفه ذلك. وذلك تارة قد يكون لغرابة في اللفظ. وتارة لاشتباه 
المعنى بغيره» وتارة لشْبْهَةِ في نفس الإنسان تمنعه من معرفة الحقٌء 
وتارة لعدم التدبر التام» وتارة لغير ذلك من الأسباب» ولكن ذلك لا يعني 
أن معرفةً المغنى المقصود من هذه الآياتِ مستحیل لایمکنْ درك 
كما يدعي ذلك مَنْ يدّعيه من المتکلمین. 

ولفظٌ التأویل في عرف الل له ات 

آحذهما: تفسیز الکلام وبیان معناه, سواءٌ أوافق ظاهره أو حالف 
فیکون التأویل والتفسیر بهذا المعنی متقاربیٌن أو مترادفين» وهذا هو الذي 
ناه مجاهد حینما قال: إِنَّ العلماء یعلمون تأویله. 


ومحمد بن جریر الطبري يقول في «تفسیره»: القول في تأویل قوله 

کذا وکذا واختلّفت أمل التأويل في, هذه الآية ونحو ذلك» ومراده ٠‏ 
التفسیر والقران کل بهذا المعنی 'محكمه اا یمکن او لن 
فيه شيء لا يُفقَه معناه وأن رسول الله لم مت حت كان صحابته على 
"علم تام بجميع معاني الآيات القرانية» والأحاديث النبوية. 


ا رف المصحت على ابن عباس من فاتحته إلى 
خانمته یف عند کل آية أسألَهُ عنها. . 


ده ۷ بت 


ea 006‏ لوا عم فیم لت 

وقال الحسن : ما آنزل الله آية الا وهویجب أن یلم ما اراد بها. 

ولهذا کانوا یجَلون القرآنَ محيطا بکل ما يُطْلَبُ من علم الدین 
القران ولکن علمنا قَصَر عنه. 

ویعارضون من یقول: إن التشابه یکون في معنی اللفظ بحیث 
لا يَعْلَمُ المراة به إلا اللّهُ تعالی» ويَرَوْنَ أن لازم هذا القول, أن الله آنزل 
على نبيّه كلاما لم يكن یفهم معناه لا هوولا جبریل ولاغيرهماء وهذا 
دح في النبي صلى الله عليه وسلم. وفي القرآن إذ كان الله أنزل 
القرآنء وأخبر أنه له بیان وهدى ونوا وشفا ا أن نتذبره ونعقله 
کله لم یِستلن منه شيئا لا یتدبر ولا يعقل. وأمر الرسول أن يبيْنَ للناس 
ما نزّلَ إليهم. وان یله البلاغ المبين. 

فلو كان في القرآن شيء لا يُفْقَهُ معناه. لم يكن هناك معنىّ للامر 
بتدبره وعقله» ولم يكن الرسولٌ حینئذ بين للناس ما رل إليهم. ولا بَلْعْ 
البلاغ المبين. ش 

وأما المعنى الثاني للتاویل. فهو نفس المراد بالکلام, فان كان 
الکلام أمراً او فتأویله نفس فعلٍ المأمور به » وترك المحظور 
كما قالت عائشة رضي الله عنها: 

کان رسول الله صلى الله عليه وسلم بقل في ركوعه وسجوده : 
«سبحائك الم ربنا وبخَمْدك اللّهُمّ انغفر لي» یتاول القرآن. تعني أن 
هذا هو تأويل قوله تعالى : «فسبخ بحمد ربك واستغفره) . 


— ۸ 


وان كان الكلامٌ خبرا» فتاویله نفس الشيء المخبر عنه» فتأویل 
ما آخبر الله به عن نفسه» وعن الیوم الآخر هو نفس الحقيقة التي یخبر 
عنهاء وذاك في حق الله هوكنْهُ ذاته وصفاته التي لا يعلمها غیزه, وتلك 
هي المتشابه الذي لالم تأويله إلا الله فان أحداً لایعرف كيفية 
ما أخبرٌ الله به عن نفیه» لايك على که ذاټه وصفاته غیزه وهذا 
هو الذي يِب تفويض العلم فيه إلى الله عز وجل. انظر «مجموع 
فتاوی ابن تيمية» 1۳4/۲ . 

۲ - تأثير الأسباب الطبيعية في مسبباتها بإذن الله . 

إن الله يَحلَقُ السحابٌ بالرياح» ويُنزِلُ الماة بالسحاب» ویثبت 
. النبات بالمای ونحو ذلك . 


والقول بان الثم عند الاسباب لا بها يُفضي إلى إبطال جكمة 
الله في خلقه. وأنه لم يجْعَل في العين قوةً تمتاز بها عن الخد تُبِصِرٌ 
بهاء ولا في النار قوة تمتارٌ بها عن التراب تخرق بهاء فضلا عمًا في هذا 
القول من مخالفة للكتاب والسنة. فان الله تعالى بقول: طفآئرَلْنا به الماء 
فآخرجنا به من کل الثمرات4 ویقول: وما نَل من السْماء مِنْ 
ما ايا به الأزض دمت ويقول : لوهم ينهم الله بأيديكم 4 
ویقول: رت تربص بكم آن ُصیبکم الله بعذاب من عنله 
أو بآیدیناه ویقول: ولا من السماء ماء مبارکاً فان به جنات وخب 
الخصیدٍ4 ویقول: «قد جاءكُم من الله نورٌ وكتابٌ مين يَهْدِي به ال 
من اتب رِضُوائَهُ سبل السّلام 4. ومثل هذا في القرآن كثير» وکذلك في 
الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كقوله: «لا يَموبنُ أحدٌ منكم 
إلا آدنتموني حى أَصلّي عليه. فإِن الله جاعل بصلاتي عليه برکة 
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ورحمةه» وقال صلی اله علية وسلم: وإن هله القبو مملوءة على آهلها 
مه وإِنَّ الله جاعل بعادي علیهم 9 

فال شاه لى انسیا الات و هقاس ا 
بِحضّل . جوابه أنه مقدورٌ بالسبب. ولیس مقدوراً بدون السبب. 

وقولهم : إن الله تعالی أجرى العادة بهذه الأسباب» وأنه لیس لها 
تارفن الماك اذ فول مد بهذا عق مض الحكمة: بل هو 
مطل لهاء لان المسببات إن كان يمكن أن تَوجَدَ من غير هذه الأسباب» 
فأي حكمة فى وجودها عن هذه الأسباب. 


1 الحسنُ والقبحُ في الافعال عقلیّان وشرعيان. 

وقد ذهبوا في هذه المسألة مذهباً وسَطأً.. وهو أن الأفعال في 
قا حي و كما أنه ا وا وان اقل فرك انس 
وَالقُبْحَ في الاشیای واللّهُ قد فَطَرّ عباده على استحسانٍ الصدقي 
والعل والبْة. والاحسان ومقابلة المنعم بالشکر وفْطَرَمُم علی 
استقباح أضدادهاء لكنّ الثواب والعقابُ شرعيّانٍ يتوقفانٍ على آمر 
الشارع ونهیه و یجبان عن طريق العقل . 


6 - اثبات فرع | العقيدة بخبر الواحد ای بالقبول عملا 
تعدا 


والقدر» رغلا 7 ونعيمه » وسوال الملکین» واشواط الساعة› 
والشفاعة لأهل الكبائرء والميزان» والصراط» والحوض. وكثير من 


4 


۳۹ 


المعجزات. وما جاء في صفة القيامة والحشر والنشرء والجزم بعدم 
خلود أهل الکباثر في النار. 

6 موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول. 

فکل ما بت من مسائل العقيدة في الكتاب» ال والوحي» 
والنبوة» یصدقها العقل الکامل الصحیح الذي يُسْتَحْدَمُ بدقة وإمعانٍء 
لان العقلَ الصريح في دلالته على المراد لا یمکنْ أن بخالف المنقول 
الصحیح الثابت. لأنَّ العقلَ والنقلَ وسیلتان لغاية واحدة هي الوصولٌ 
إلى اللهء والوسائل التي تؤدّي إلى غاية واحدة لا يمكنٌ لها أن 
تتَعارض . 

شرل شيخ الاسلام ابن مت الول الصحيح , لا یعمارضه 
معقولٌ صريح ع وقد :تالت ما تنارّع فيه دس فوجدت ما خالف 
النصوصٌ الصريحة شبهات فاسدة بالعقل بُطلائهاء بل يُعْلَمُ بالعقل, 
ثبوت نقيضها الموافق للشرع. وهذا تأملته في مسائل الأصول الكبار 

0 

کمسائل التوحید والصفات ومسائل القدر» والنبوات. والمعاد وغیر 
ذلك . ووجد ما يُعلَمُ بصریح العقل لم يخالفه السمغ: الذي يقال إنه 
يخالفه إما حدیث موضوعٌ أو دلالةٌ ضعيفة» فلا یْصلحٌ أن يكونَ دلیلا لو 
تجرد عن معارضة العقل الصريح» فكيف إذا خالَفَهُ صريحٌ المعقول! 
ونحن نعلم أن الرسل لا يُخْبِرُونَ بمحالاتٍ العقول . بل بمحارات 
العقول, فلا يُخْبرُون بما يَعْلَمُ العقل انتفاءه» بل يُخبرون بما يَعْجَرُ 
العقل عن معرفته. ۰ . ۱ 00 

5 عدم جواز تکفیر المسلم پذنب فعله إذا كان دون الشرك 
الأكبر» وکان هذا الذنب مما اختلف فيه ولا بخطاً أخطأ فيه . 


ی ۳ 


بقول شي الاسلام في «مجموعة الرسائل والمسائل» ۳۷۸/۲- ۳۸۰ 
وهو بصدد الحدیث عن قاعدة أهل السنة والجماعة في أهل الاهواء 
والبدع : ولا يُجورٌ تكفير المسلم بذنب فَعَله ولا بخطا اخطا فيه 
کالمسائل التي ازع فيها ال تبلق فا الله تعالی قال: وان الرشول 
بما انز إليه مِنْ ربه والمؤمنونٌ کل من باه وملائکته وکنبه ورسله 
لانفرق بِينَ احد من له وقَانُوا سَمِعْنَا وأَطَعْنا غفرانك ريّنا وإليك 
المصير». وقد ثبت في الصحيح أن الله تعالى أجابٌ هذا الدعای وغفر 
للمؤمنين خطأهم . 

والخوارجٌ المارقونَ الذين أَمْرَ النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم 
قاتلهم أميرٌ المؤمنين على بن أبي طالب أحدٌ الخلفاء الراشدین. وق 
على قتالهم أثمةٌ الدين من الصحابة والتابعين بن بعدهمء ولم هم 
علي بن أبي طالب. وسعدٌ بن أبي وقاص وغيرهما من الصحابة» بل 
جعلوهم مسلمين مع قتالهم. ولم يقاتلهم علي حتى سَْکوا الدم 
الحرام» وأغاروا على أموال المسلمین, فقائلهم لِدَفْم ظليهم وبَغْيهم, 
لالانهم كفا ولهذا لم یشب حريمّهم ولم ینم أموالهم, 


وإذا كان هؤلاء الذين تبت ضلالهم بالنضن والإجماع لم یکفروا مع 
أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بقتالهم» فكيف بالطوائئف 
كا اموس اه ا ب م 
منهم! فلا جل لاحدی هذه الطوائف لف أن نکر الأخرى ولا تستحل دنه 
ومالهاء وان و بدعة محققة» فكيف إذا کانت المکفرة لها مبتدعة 
أيضاً ! وقد تكون بدعة هؤلاء أغلظ. والغالب انهم هیا هال بحقائق 
ما يَخْتلِفُونَ فيه. 


بت ۳۲ 


والأصل آن دماء اين رأموالهم وأعراضهم مه من بعضهم 
على بعض» E‏ الا باذن الله ورسوله . قال النبي صلی الله عليه 
وسلم ما خطبهم في حجة الوداع : «انْ دماءکم وأموالكم وأعراضكم 
علیکم حرام. 4 نبرک ۱۳۵ في بلدکم هذا في شهرکم هذا». وقال 
صلی الله عليه وسلم : وکل المسلم على حرام : دم وماله» 
وع وقال صلى الله عليه وسلم : «من صن صلاتنا واستقبل 
قبلتنا. واکل ذبيحتنا فهو المسلم له ذمّةُ الله ورسوله»» وقال: «إذا الْمَقَى 
المسلمانٍ بسْیفیهما فالقاتل والمقتول في النار» قیل: يا رسول الله هذا 
لقاتل. فمابال المقتول؟ قال: «إنه رال صاحبه»» وقال: 
دلا ترجغوا بعدي کذار يَضْرِبٌ بعضكم رقات بعض »» وقال: «إذا قال 
المسلم اة با كاف ققد باغ هاا تهنا هذه الاحاديك: كليا في 
الصحاح . 


وإذا كان المسلم متأولاً في القتال أو التکفیر لم یکر بذلك 
و کم هو نی بن آبي بلتعَة: يا رسول الله دَعْني 
1 عق هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم : «إنْه قد 
شهد برأ وما يذريك, الله الم على آهل بدر» فقال: اعْمَلُوا 
ما ششتم فقد عفرت لكم» وهذا في «الصحیحین»» وفيهما أيضاً من 
حدیث الافك : أن سید بن الحضير قال لسعد بن عبادة: إنك منافقٌ 
تجادل عن المنافقین؛ واختضم الفريقانٍ. فاصلح النبي صلی الله عليه 
وسلم بينهم. فهؤلاء البدرِيُونَ فیهم من قال لاخر منهم: انك منافق» 
ولم یکثر التبي صلى الله عليه وسلم لا هذاء ولا هذاء بل شهذ للجميع 
بالجنة . 


ب ۳ 


وکذلك بت في «الصحیحین» عن أسامة بن زید أنه قَتَلَ رَجُلاً 
بعدما قال: لا إلة إلا اللَّهُ وعظم النبئّ صلى الله عليه وسلم ذلك 
لما آخبره وقال: «يا أسامة أَقَتَلتّهِ بعدّما قال : لا إلهَ إلا اللَّهُ!» وكَرّرَ ذلك 
عليه حتى قال أسامة: تمنیث آني لم أكن اسلمت إلا يومئذء ومع ذلك 
لم يُوجِبٌ عليه قوداً ولا ديه ولا کفارة. لانه كان متأولاً ظَنَّ جوازٌ قتل ذلك 
القائل لظَّنْهِ أنه قالها تعوذاً. 


وهكذا السلف قاتل بعضهم بعضاً من أهل الجَمّل وصفین 
ونحوهم . رکلهم مسلمون مومنون 19 تعالی : وان طائفتان من 
المومنین اقبَتَلُوا فأصلحوا بینهما فإِنْ بَعَتْ |حداهما على الأخرى فقاتلوا 
التي تبْغي حتی تَفِيءَ إلى أمر الله فإن فاقت فأصلحوا بینهما بالعدل, 
لمكن إن الله بحت ال 4 فقد بيّن الله تعالی آنهم مع 
اقتتالهم وبي بعضهم على بعض إخوةٌ مؤمنون» ور بالإصلاح بينهم 
بالعدل » ولهذا كان السلف مع الاقتتال يوالي بعضهم بعضا موالاة 
لین لا يُعادُونَ کمعاداة الکفار. فیقبل بعضهم شهادة بعضٍ ناد 
بعضهم العلم من بعض ء تور ویتناکخون» اون بمعاملة 
المسلمين بعضهم مع بعض. مع ما كان بینهم من القتالر والتلاعن وغیر 
ذلك. 


امتداد مدرسة ابن تيمية : 

لقد جَمَم الامام ابن تيمية رحمه الله منهج أهل السّنة والجماعت 
في العلم والاعتقاد والفهم . والعمل » والسلوك وأحیاه. وخرزه 
تحريراً بديعاً انم بسعة العلم, وقوة الأمانت وحسن العرض» ودفة 
الضبط . 


۳ 


ولكن ابن تيمية سبق. ولحق - في هذا المیدان - بجهاد علمي» 
صادق. ومتصل . 

وخليقٌ بنا أن نذکز هنا حقیقتین کبیرتین : 

الأولى : أن أهل السنة والجماعة. وهم يُبيّنون العقيدة الَنجية في 
توحيدٍ الله تعالى ‏ وما يلحَقٌ بها من شعّب الإيمان الاخرى ‏ يجلُونَ ‏ 
في الوقت نفسه. ووفق المنهج نما وفي ذات السياق _ الاعتقاد 
العاصم في مسائل: عدالة الصحابة» وتفضیل الخلفاء الاربعة 
الراشدین: أبي بكر» وعمر. وعثمان وعلي. وخيرية القرون الأولی 
والامامف وعدم منازعة الأمر أهلّه. ومضي الجهاد. والکف عن تکفیر 
المسلمين بالمعاصي والذنوب التي هي دون الشرك الأكبر وهي مما 
اختلف فيه» ووحدة الجماعةء والتزام المنهج الصحيح في فهم 
الدين. 

إن هذا الترابط الموضوعي والمنهجي بَيْنَ التوحيد. وبين هذه 

(أ) أن التوحیذ هو المنهجٌ الحاكم الذي يجب أن تُفهم کل مسألة 
في هداه. 

(ب) أن الانحرات في هذه المسائل. ذريعة إلى جرح التوحيد 
وإمراضه. مثال ذلك: عدالة الصحابت فان القدحَ في هذه العدالة 
ذريعة إلى رد آيات قرآنية» أخبرت بفضل الصحابة وعدالتهم ورد 
القرآنٍ: إلحاد من الإلحاد. 

(ج) أن الذين جادلوا بالباطل ‏ في القديم والحديث ‏ في هذه 
المسائل لم یعرفوا بصحة العقيدة. 


- ۳۵ 


الثانية: أن جمهورٌ علماء أهل السنة والجماعت وأئمتهم من 
المذاهب الأربعة المشهورة وغيرها على عقيدة واحدق وان اختلفت في 
الفروع الاجتهادية. وقد کتَب في ذلك علماء مشهورون من مُختلفی 
المذاهب كالإمام الطحاوي الحنفي في عقيدته هذه» وكالإمام أحمد 
رحمه الله فيما نقل عنه من رسائل. وإجابات في العقائد. وكالإمام 
البُخاري» وكأبي زید القبُرواني المالكي في رسالته المشهورة. وكالإمام 
عبدالقاهر بن طاهر البغدادي في كتابه «الَرّق بين الفرق» وغیرهم . 


لقد باركٌ الله فى جهاد ابن تيمية رحمه اله فجعل له آثرا صالحاً 
باقياً ماثلا في «مدرسة علمية وفكرية متکاملة» لها منهجهاء وأسلوبُهاء 


و 


وا 


فمن هذا الأثر : تلامیڈى وفي مقدمتهم : شيخ الإسلام ابن قم 
الجوزية. 


قال الحافظ ابن حجر العسقلاني : «فالواجب على من تب 
بالعلم» وكان له عقل : أن يتأمّل کلام الرجل ین تصانيفه المشهورة» أو 
ین ألسنة مَنْ بو به من أهل النقل» ولو لم يكن للشیخ تقي الدين الا 
تا 0 شمس الدين ابن قيّم الجوزية - صاحب التصانيف النافعة 
رق التي انتفع بها الموافق والمخالِفٌ ‏ لكان غاية في الدٌلالة على 


0 منزلیه»(۲۱. 


(۱) الشهادة الزكية في ثناء الأئمة على ابن تيمية » لرعي بن یوسف الكرمي الحنبلي» ص ۷٤‏ . 
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وقال شيخ ا التفهني الحنفي : «والانسان ادا لم بخالط 
ولم یعاشرء ندل على ا وأوصافه. بآثاره. ولو لم یکن من 
آنازه ب آی: ابن تيميةت الا ما انصف: به تلمد ابن قيم الجوزية من 


العلم. لكفى ذلك دلیلا على ما قلناه) . 


ومن هذا الأثر: کته الكثيرة العدد النفيسة القیمة. الات 
. الانتشار. 


ومن هذا الأثر: ثناءُ المؤمنين عليه في کل زمان ومكان. ٠‏ ` 


مدرسة ابن تيمية 


ف العصر الحديث 


مضی علی عصر ابن ييف أريعة فرون تقریی. ولم ل هذه 
القرونْ الأربعة من داعية للحق. قائم بعقيدة آهل السنة والجماعة: 


ولكن حدثاً وقع في النصف الثاني من القرن الثاني عشر الهجري 
كان له الأثر الكبير في انتشار عقيدة أهل السنة والجماعت والالتزام 
بمنهجهم في الفهم والتطبيق؛ ذلكم هو قيام الدولة السعودية في جزيرة 
العرب. مناصرة للدعوة الإصلاحية التي نادى بها الإمام الشيخ 
محمد بن عبدالوهات رحمه اللی والتي تدعو الناس إلى العودة اف 
كتاب الله عر وجل وسئة لبيه صلى الله عليه سام والالتزام بما كان 
عليه سلف الأمة الصالح . وتطبيق شريعة الله جل وعلا. 


۲.۷ بت 


لقد تهيأ لهذه الدعوة من أسباب التمكين ما لم يتهيأ لدعوات كثيرة 
قبلها وبعده وهذا من فضل الله . 


تیا لها فت الدولة ان البناظد. 


وبهذا السبب - الذي هيّاه الله تعالی - فَویّت الدعوة, وتمکنت» 
وانتصرت في عهد مؤسس الدولة السعودية الأولى الامام المجاهد 
محمد بن سعود- رحمه الله ومن جاء بعده من بنیه وأحفاده حتی 
مطلع القرن الرابع عشر الهجري حيث قام الملك عبدالعزیز بن 
عبدالرحمن آل سعود - رحمه الله بما يجب القيام به تجاه عقيدة آهل 
السنة والجماعة وإلزام الناس بتطبیق شريعة الله والحکم بینهم بموجبها. 


یقول المشایخ : محمد بن عبداللطیف. وسعد بن حمد بن عتیق» 
وعبدالله بن عبدالعزیز العنقري» وعمر ین محمد بن شیم ومحمد بن 
إبراهيم بن عبداللطيف ‏ رحمهم الله : 4 م لما وقع الخلل من کثیر 

من الناس من عدم القيام بشکر هذه النعمة ورعایتها ابتلوا بوقوع 
التفرق والاختلاف» وتسلط الأعداءء والرجوع إلى كثير من عوائدهم 
السالفة» حتى مَنّ الله في آخر هذا الزمان بظهور الامام عبدالعزیز بن 
عبد الرجمن ¿ آل فیصل. أيده الله ووفقّه وما مَنْ الله به في ولايته من 
انتشار هذه الدعوة الإسلامية. والمله الحنيفية» وقمع من خالفهاء 
وإقبال كثير من البادية والحاضرة على هذا الدين» وترك عوائدهم 
الباطلةء وكذلك ما حصل بسببه من مَذّم القباب» ومحو معاهد الشرك 
والبدع». وردع أهل المعاصي والمخالفات. وإقامة دين الله في الحرمين 


۳ ری — 


الشریفین - زادهما الله تعالی تشريفاً وتکریماً-) 


وكان أمر الد خا لدى الملك عبدالعزیز» إذ یقول- 
رحمه الله : «يسموننا بالومّابيين» ويسمون مذهيّنا بالوهابي باعتبار أنه 
مذهبٌ خاص. وهذا خطأ فاحش. نشأ عن الدعايات الكاذبة التي كان 
یثها آهل الاغراض. 

نحن لسنا أصحات مذهب جدید وعقيدة جديدة فعقیدتنا هي 
عقيدة السّلف الصالح » ونحن نحترم م الأئمة الأربعةء ولا فرق عندنا بين 
مالك والشافعي وأحمد وأبي حنيفة » وکلهم محترمون في نظرنا. 

هذه هي العقيدة التي قام ش شيخ الإسلام محمد بن عبدالومّاب 
يدعو إليهاء وهذه هي عقيدتناء وهي عقيدة مبنيّة على توحيد الله عز 
وجل. خالصة من كل شائبةء منزهة عن كل بدعتم). 

واذ تعمل الملك عبدّالعزیز سلطائه فی التمکین للتوحبد» 
والعقيدة المُنجية في بلاده فإنه ینشرها خارجٌ بلاده بوسیلتین اثنتين : 

١‏ - بعث الدعاة. 


۲ - نشر كتب التوحيد الخالص وعقيدة أهل السنة والجماعة. 
ومما أمر بنشره من كتب العقائد: 


(۱) الدرر السنة 784/85 - ۲۸۵. 
(۲) الملك الراشد: .۳۹٩‏ 


ی هك 


العقيدة الواسطیق. والتوسل والوسيلة. ومنهاجٌ السنة. والعبودية» 
لشیخ الاسلام ابن تيمية. 

ومجموعة التوحيد» وهي مجموعةً رسائل لشیخ الاسلام ابن 
تيمية» والشیخ محمد بن عبدالوماب. والشیخ عبدالرحمن بن حسن» 
والشيخ سليمان آل الشيخ ‏ حفيد الشيخ محمد بن عبدالوهاب ل 
والشيخ عبدالله العنقري» والشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن» والشيخ 
سلیمان يو سحمان . 

ولمعة الاعتقاد لابن قدامة . . وغیر ذلك من الکتب المبينة لعقید 
اهل السنة والجماعة. 3 7 
وهذا السبب ‏ سیب تسخير سلطة الدولة في نصرة الإسلام - 
رخدت الدعوة من الانتشار» فاك ما لم تجده دعواتٌ أخرى كثيرة : 
فردية وجماعية . 

و هذا الانتشار في العالم الإسلامي كله في مدارس فک 
ونشاط دعوي» وجهود متصلة لإحياء تراث أهل السنة والجماعة. 


٠‏ إن لانتشار الدعوة الإسلامية ‏ في تاريخ المسلمين الحديث» 
وحياتهم المعاصرة - ت أو ای 


ويأتي في مقدمة هذه الأسباب: دعوة الإحياء العامة لمنهج أهل 
السنة والجماعة التي نهض بها شيخ الإسلام حدر میات مات 
والتي نصرها آل سعود» دز بعد دول اسا بعد امام > منذ محمد بن 
سعود إلى یوم الناس هُذاء فلا یزال المنهج الاسلامي یحکم حياة 
المملكة العربية السعودية في الاعتقاد. والاجتهاد. والسلوك. 


f 


